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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق8/6/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

)من فقه الأزمة(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس2تهديه ونسترش2ده، ونع2وذ
 بالله من ش222رور أنفس222نا وس222يئات أعمالن222ا، من يه222ده الله فه222و المهت222د، ومن يض222لل فلن تجد ل222ه ولي222اً
داً عب222ده ورس222وله،  مرش222داً، وأش222هد أن لا ال222ه إلا الله وح222ده لا ش222ريك ل222ه وأش222هد أنَّ س222يِّدنا محمَّ
 وص2فيه وخليل2ه، خ2يرُ ن2بي اجتب2اه، ه2دىً ورحمةً للع2المين أرس2له، أرس2له بالهدى ودين الحق ليظه2ره
ه ول22و ك22ره الك22افرون، ول22و ك22ره المش22ركون، ول22و ك22ره من ك22ره، اللَّهم ص22لِّ على  على ال22دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت22ه، وأس22تفتح بال22ذي  عب22اد الله، أوص22يكم ونفس22يَ بتق22وى الله تع22الى، وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

وا فِي} يق222ول الله تع222الى: هُ قَّ فَ لِيَتَ ةٌ  ئِفَ ا ةٍ مِنْهُمْ طَ قَ فِرْ  
لِّ
 رَ مِنْ كُ لَا نَفَ لَوْ افَّةً فَ وا كَ لِيَنْفِرُ ؤْمِنُونَ  لْمُ انَ ا مَا كَ  وَ

ونَ رُ ذَ يَحْ لَّهُمْ  وا إِلَيْهِمْ لَعَ عُ جَ ا رَ وْمَهُمْ إِذَ وا قَ رُ لِيُنْذِ  ينِ وَ
دِّ
.[122]التوبة: {ال

قال الإمام القرطبي: هذه الآية أصلٌ في وجوب طلب العلم.
مْ}وق2222ال الله تع2222الى:  نْتُ رِ إِنْ كُ كْ

ذِّ
لَ ال لُوا أَهْ أَ ي إِلَيْهِمْ فَاسْ وحِ الًا نُ جَ لَّا رِ كَ إِ بْلِ لْنَا مِنْ قَ ا أَرْسَ مَ  وَ

ونَ لَا .[43]النَّحل: {تَعْلَمُ
هُ فِي الدِّينِ))قال رسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم:  ا يُفَقِّهْ يْرً .(1)((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَ

ا))وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:   مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقً
. (2)((مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

)من فقه الأزمة -الجزء الثاني-(    عنوان خطبة اليوم: 

(. 1037(، ومسلم في "صحيحه" رقم )71)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )1
[. 5/28[، والترمذي في "جامعه" ]3/354)( أخرجه أبو داود في "سننه"]2
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أيُّها الإخوة: 
 أف22رزت الأزم22ة ال22تي نعيش مس22ائلَ فقهي22ة احتاجه22ا النَّاس، رأيتُ من المفي22د بي22انَ بعض22ها على

منبر الجمعة لتعمَّ الفائدة ويصحَّ القول والعمل.
ما الأزم22ة، الأولى: تب22دُّل قيم22ةِ النَّق22د  وقد عرَضَت خطبةٌ مَضَت لمسألتين فقهيتين اثنتين أفرزتْه

وأثر ذلك في الدُّيون والبيوع الآجلة، والثَّانية: مسألة تسليم المبيع.
ر من  وتَع22رِض خُطب22ة الي22وم لمس22ألتين جدي22دتين، الأولى: هلاك المأجور، أو ع22دم تمكُّن المس22تأجِ

رة، وأثر ذلك على عقد الإجارة. والثَّانية: بعض أحكام المفقود. الوصول إلى العين المستأجَ
وها أنا أعرض عليكم المسألتين تباعاً في صور حالات واقعية.

المسألة الأولى: هلاك المأجور.-
لَّاً تجارياً في مدين222ة حمص لمدة ثلاث س222نوات،2010-1-1في    اس222تأجَر خال222دٌ من أحمد مح

اتفقا على الأجرة واستلم خالد المحل، واستلم أحمد أجرةَ السَّنة الأولى.
نة الأولى وب2222دأت في نهايته2222ا الأح2222داث، م2222ع دخ2222ول س2222نة   م وإلى الآن لم2011مض2222ت السَّ

 يتمكن المس22تأجر خال22د من الوص22ول إلى العين المس22تأجَرة بس22بب الخوف الع22ام في الحي ال22ذي يق22ع
فيه المحلُّ التِّجاري.

ر أحمد؟ تُرى ما الحكم الشَّرعي في التزام خالد بدفع أجرة المحلِّ للمؤجِّ
ر؟ أم ه2ل يجب على أحمد إس2قاطُ  هل يجب على خالد دفع أجرة الع2ام الثَّاني والثَّالث للم2ؤجِّ

الأجرة عن خالد؟ أم يتناصفا الخسارة بينهما بالسَّوية؟
ثمَّ ما الحكم في حالة مشابهة هُدِمَ فيها المحلُّ التِّجاري أو غُصِب؟

:الجواب
ةِ،))بدايةً قال رسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وس22لَّم:  مَ الْقِيَامَ هُ يَوْ عَتَ مِّنِ اللهُ رَوْ نًا لَمْ يُؤَ مِ عَ مُؤْ  مَنْ رَوَّ

مَ الْقِيَامَةِ ذُلٍّ يَوْ يٍ وَ زْ مِنٍ أَقَامَهُ اللهُ مَقَامَ خِ مَنْ سَعَى بِمُؤْ .(3)((وَ

[. 13/449)( أخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" ]3
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 وأخ22رج الطَّبراني في "المعجم الأوس22ط" عن ابن عم22ر رضي الله عنهم22ا ق22ال: ق22ال رس22ولَ اللَّهِ
مِ))ص22لَّى الله علي22ه وس22لَّم:  اعِ يَوْ نَهُ مِنْ أَفْزَ مِّ اً عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُؤَ قَّ انَ حَ نًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَ مِ  مَنْ أَخَافَ مُؤْ

.(4)((الْقِيَامَةِ
 الأصل في عقد الإجارة عند جمهور العلماء أنَّه عقدٌ لازِم، فلا يمل2ك أح2د المتعاق2دين الانف2رادَ

زمة كذهابِ محلِّ استيفاءِ المنفعة. بفسخ العقد ما لم يظهر أمر مُقتضٍ تنفسخ به العقود اللَّا
مَع الفقه الإسلامي: جاء في مجلة مَج

 )لاش22كَّ أنَّ محلَّ عق22د الإج22ارة ه22و المنفع22ة، فم22ا دامت المنفع22ة باقي22ة فالعق22د باقٍ ومس22تمر إلى
ته، أو الاتفاق على إنهائه. مدَّ

 أمَّا إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجَّرة بسبب تَلَفها أو هلاكها أو نحوِ ذل22ك فللمس22ألة حكم
آخر ...

د  فجمه222ور الفقه222اء ق222الوا بأنَّ عق222د الإج222ارة ينفس222خ مباش222رةً بالانهدام؛ لأنَّ محلَّ العق222د لم يعُ
ب الأج22222رة لما مض22222ى وتس22222قط عن تَسَ كنى.... وتُح  ص22222الحاً لتحقي22222ق المنفع22222ة المنش22222ودة وهي السُّ

الباقي...
خ ف22الحكم في22ه كحكم الفس22خ ر ح22قّ الفس22خ، ف22إن فَسَ بَت العين فق22د ثَبَتَ للمس22تأجِ  وإذا غُصِ

عند هلاك العين من حيث احتساب الأجرة لما مضى(.
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله-:

 )إنَّ ع22222دم الانتف22222اع بالعين المس22222تأجَرة لظ22222روف ق22222اهرة -أي خارج22222ة عن إرادة المتعاق22222دين،
رون-  وذل22ك كح22دوث ح22رب في منطق22ة خ22اف أهله22ا من البق22اء فيه22ا فتركوه22ا، وبينهم المس22تأجِ

ر اس2222تيفاءَ ه -أي الخوف الع2222ام- أم2222رٌ غالبٌ يمن2222ع المس2222تأجِ ر خي2222ارَ الفس2222خ؛ لأنَّ  يُثبِت للمس2222تأجِ
المنفعة(.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
 )إنَّ الإج2ارة تُفس2خ بس2بب هلاك العين المس2تأجَرة بحيث تَفُوت المن2افع المقص2ودة منه2ا كلِّيَّةً،

ارِ إذا انهدمت وصارت أنقاضاً. كالسَّفينة إذا نُقِضَت وصارت ألواحاً، والدَّ

[. 3/24)( أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ]4
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ر )بفتح الجيم(، ولا يبقى العق222د ة ج222واز فس222خ الإج222ارة لحدوث ع222ذر بالمس222تأجَ  وي222رى الحنفيَّ
.لازماً

ة: إذا ط222رأ ع222ذر على المس222تأجَر كغص222ب العين المس222تأجَرة، أو منفعتِه222ا، أو أم222رَ  وق222ال المالكيَّ
ر الفس2222خ أو ظ2222المٌ لا قَّ للمس2222تأجِ اة -أي المس2222تأجَرة-، حُ  تنال2222ه الأحك2222ام بإغلاق الحوانيت المكتَر

البقاء على الإجارة(.
وبناءً على ما سبق -أيُّها الإخوة-، وجواباً على مسألتنا:

 يحقُّ لخالد طلبُ فسخ عقد الإجارة من أحمد، ويجب على أحمد موافقت2ه، ويل2تزم خال2د أج2رة
نة الثَّاني22ة والثَّالث22ة. والله نة الأولى ال22تي أخ22ذ فيه22ا من22افع المحل، وتس22قط عن22ه بالفس22خ أج22رة السَّ  السَّ

تعالى أعلم.
المسألة الثَّانية: بعض أحكام المفقود.-

 تزوج لؤي فتاةً كريمةً قبل ستةِ أشهر، وبعد أسبوعٍ من زواجه خرج من بيت2ه مس2اءً ولم يَعُدْ
ه يس2222ألون عن2222ه ويبحث2222ون، ولا ي2222درون أفي الأحي2222اء ه2222و أم في ه وأرحامُ  حتَّى الي2222وم، ولا زال أهلُ

الأموات؟
ه؟ هل تعتَبره حي2اً أم ميت2اً؟ وإذا ك2ان  تُرى ما الحكم الشرعي في زوجة المفقود: إلى متى تنتظرُ

ميّتاً هل تَعتدّ أم لا؟
 م22222ا الحكم في أموال22222ه؟ ه22222ل يجوز لأح22222دٍ التص22222رُّف فيه22222ا؟ والمال ال22222ذي أودع22222ه م22222ع ش22222ريكه

الـمُضارِب، هل يردّه الشّريك إلى أهله أم يُبقيه معه؟
الجواب:

 بداي22ةً أخ22رج النَّس22ائي وغيره عن ابن عبَّاس رضي الله عنهم22ا ق22ال: ق22ال رس22ول الله ص22لَّى الله
اً،))علي22ه وس22لَّم:  خُبُ دَمَ هُ تَشْ دَاجُ أَوْ فِيْ يَدِهِ، وَ هُ  رَأْسُ يَتُهُ وَ صِ ةِ؛ نَا مَ القِيَامَ لقَاتِلِ يَوْ  يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِا

: يَا لُ شِ يَقُوْ نِيهِ مِنَ الْعَرْ ، حَتَّى يُدْ ، قَتَلَنِي .(5)((رَبِّ
المفقود في الشَّريعة والقانون: هو الغائب الذي لا يُدرى مكانه ولا تُعلم حياتُه ولا وفاتُه.

رَّف في اس22تحقاقه ج ام22رأة المفق22ود، ولا يُورث مالُه، ولا يُتَصَ وَّ  وق22د قض22ى الفقه22اء بأن لا تُزَ
 إلى أن يُعْلَمَ حالُه ويظهرَ أمره من موت أو حياة، أو تمض2ي م2دةٌ يغلب على الظَّن أنَّه م2ات فيه2ا،

[. 5/240[، والترمذي في "جامعه" ]7/87)( أخرجه النسائي في "سننه" ]5
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أن الأم222ر إلى القاضي ال222ذي يحكم بموت222ه بع222د ب222ذل الجه222د في التَّحق222ق من  وعن222دها يرف222ع أه222ل الشَّ
خلاف ذلك بشتَّى الوسائل المتاحة.

 وقد أثبت الفقهاء الحياة للمفقود باستصحاب الحال؛ لأنَّ الأصل بقاءُ ما ك22ان على م22ا ك22ان
ه، وق2222د ق2222ال س2222يِّدنا عليّ رضي الله عن2222ه في ام2222رأة المفق2222ود: )هي ام2222رأة ابتُلِيت  حتَّى يظه2222رَ خلافُ

، لا تُنكَح حتَّى يأتيها يقين الموت(. فلتَصبِر
ة ال22222تي يجب انقض22222اؤها على فق22222ده حتَّى يُحْكَم بموت22222ه على م22222ذاهب  واختل22222ف العلم22222اء في المدَّ
وَّض تحدي222ده إلى القاضي؛ لأنَّ الأعم222ار تختل222ف  أوفَقُه222ا -والله أعلم- ق222ول من ق222ال بأن ذل222ك يُفَ
ك دَ في غير ه22ذه الأح22وال، ويُتْرَ ةٍ أو معرك22ة يختل22ف عَمَّن فُقِ لَكَ دَ في مَهْ  وك22ذا الأح22وال، فمن فُقِ

الاجتهاد للحاكم كي يحكم وفقاً للقرائن الظَّاهرة التي تدلُّ على موته أو عدمِه.
وري في المادة )  ( من222ه الانتظ222ار حتَّى بل222وغ205وق222د اخت222ار ق222انون الأح222وال الشَّخص222ية السُّ

 المفق22ود س22نَّ الثَّم22انين في الفق22د في الأح22وال العادي22ة، والانتظ22ار أرب22ع س22نوات من تاريخ فقدان22ه في
الفقد في العمليات الحربية أو الحالات المماثلة. ثمَّ يُحْكَم باعتباره ميتاً.

ا زوجت222ه فله222ا -إن أرادت- أن تطلب التَّفري222ق إلى القاضي وذل222ك بع222د م222رور س222نةٍ على  أمَّ
غيبته.

ويُعْتَبر هذا التَّفريق طلاقاً رجعياً، فإذا رجع الغائب والمرأة في العدَّة حُقَّ له مراجعتُها.
وبناءً على ما سبق:

 فإنَّ زوجة ل2ؤي تنتظ2ره إلى أن يحكم القاضي بموت2ه، ف2إذا حَكَم اعت2دَّت أربع2ة أش2هرٍ وعش2راً،
وورِثَت منه هي وسائر الورثة، ثمَّ تزوجت من شاءت.

ق القاضي  ولها إن لم تُطِق الانتظ2ار أن تطلب التَّفري2ق من القاضي بع2د س2نة من غيبت2ه ف2إن ف2رَّ
ة المطلقة ثلاثةَ قروء ثمَّ تزوَّجت إن شاءت. بينهما اعتدّت عدّ

 أمَّا أموال المفقود فلا يحلُّ لأحد التَّصرفُ فيها ببيع أو شراء. إلا بيعُ ما يَتَس22ارع إلي22ه الفس22اد
يِّنُ وكيلاً للمفق22ود لبيعه22ا، ويطلب إلي22ه  كالثِّمار ونحوها -عند الحنفية-، فإن القاضي يبيعه22ا أو يع
 حفظَ ثمنها م2ع حف2ظ س2ائر أم2وال المفق2ود. وذل2ك إن لم يكن للمفق2ود وكي2لٌ، ف2إن ك2ان للمفق2ود

ل إلا بخيانة أو تقصير، يعزله القاضي. وكيلٌ تبقى وكالته ساريةَ المفعول ولا يُعْزَ
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 أمَّا المال الذي أودعه المفقود قبل فقده مع شريكه المضارب فليس للقاضي أن يأخذه من ي22د

ريك للمفق22ود حتَّى يرج22ع أو يظه22رَ موت22ه أو يحكمَ باعتب22اره ميت22اً، م22ا لم ي22رَ ه الشَّ رُ ريك، ب22ل يُثمِّ  الشَّ
القاضي من الشَّريك المضارِب اعتداءً أو تقصيراً.

 ه22ذا، وتَس22تَحق زوج22ةُ المفق22ود وأولاده النَّفق22ة في م22ال المفق22ود. وتنقط22ع النَّفق22ة بموت المفق22ود
ة المرأة إذا طلبت من القاضي التَّفريق وحَكَمَ لها بها. أو الحكم بموته أو بانتهاء عدَّ

ه حقيق22222ةً أو يُحْكَم باعتب22222اره ميت22222اً. ا الإرث: فلا ي22222رثُ أح22222دٌ من المفق22222ود حتَّى يَثبُت موتُ  أمَّ
ا يتعين وق22فُ نص22يبه من إرث مورث22ه ويبقى ك22ذلك حتَّى  وك22ذلك لا ي22رث المفق22ود من أح22د، وإنَّم

يتبيَّن أمره، والله تعالى أعلم.
أيُّها الإخوة:

 ه2ذا ش2يء من الحديث عن فق2ه الأزم2ة، نس2أل الله أن يُعلِّمن2ا م2ا ينفعن2ا، وأن ينفعَن2ا بما علَّمن2ا،
رع بالفرج لنا مع لطفه الخفي. وأن يُسْ

والحمد لله رب العالمين


